منطلتات أحمد صبحي 
منصور لإنكار السنة النبوية 
من خلال کتایه رالقرآن وکفی) 


- دراسة نقدية - 


د. ذبیل بن أحمد بلهي 


أكاديمي جزائري» أستاذ مساعد -ب جامعت الآمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامين ج قسنتطينت- الجزاثر 
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ملخص البحث 
# موضوع البحث: 
نقض شبهاتِ رأس القرآنيين العرب (أحمد صبحي منصور)ء ومناقشة أفكاره. 
# هدف البحث: 
-١‏ تثبيت حجيّة الستة النبويةء والدفاعٌ عنها. 
۲- نقض منطلقات (أحمد صبحي منصور) لإنكاره السنة النبوية وبيان تهافتها. 
E E MO NN Eee‏ 
الا 
# مشكلة البحث: 
أف زعيم القرآئيين المعاصرين في مصر كتابا a a‏ 


للتشريع الإسلامي)» انطلق فيه من آيات قرآنية» ليوسُس شبهاتټت يطعن من 
خلالها ني حجية السنةه قد ر ر جام فف غلها اص اه تمر قداس الان 


ال وی الا وزعم أن من اعتقد بان السنّة وحي فقد أهان القرآن 
الكريم. 
# نتائج البحث: 

-١‏ القرآنيون ما هم في الحقيقة إلا عقلانيون عَلْمَانيون في ثوب شرعي» 
يهدفون إلى إزاحة السنة من التشريع» ثم يتفرّغون بعد ذلك إلى تأويل القرآن بما 
يوافق آهوائهم. 


1٤‏ مجلة الدراسات العقديت 


آلف خمد سف منضصون کا تلف من جهات مشبوهة» لكك 


مھ 


المسلمين في ستة نبيهم » فليس كتابه هذا من قبيل النقد العلمي الهادف» بل هو 
خدمة لأعداء الإسلام. 

۳- كور آحمد صبحي في کتابه شبهات افر ن ورد جملا من اغادت 
البخاري لمجرّدٍِ استشكال معناهاء يما جعل طرحَة متهافتا في الميزان العلمي. 

الكلمات المفتاحية: 

حجية السنة - شبهات القرآنين- الرد على منكري السنة- أحمد صبحي 
منصور. 

د نبیل بن أحمديلهي 
Nabil.belhi@gmail.com‏ 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» وآزواجه وذرَيّته» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أا بعد؛ فن من دلائل صدق نبرّة سيّدنا محمد بل إخبازه عكًا سيقع بعده 
من فتن في الین فإذا ہا تقع كما أخبر ووَفق ما قال» وکان ِا أخبر به ڳلا ثم 
رآه الناس بأمٌ أعينهم على ما وَصَفَ بالتمام» ظهورٌ طائفة من الناس يتكئُون على 
الأرائك الفحْمَة» ويتّخذون من بلاد الكفر موطًا لهم» ويأكلون من فتاتهم ثم 
يجاهرون بالتكبّر على ستَّة النبي بي ورفضهاء مُدّعين الاكتفاء بما جاء في القرآن» 
والقرآن بکذت دعواهم ويفضح E‏ يقول النبي : دال إني وتيت 
الات وَمِْلَة مَعَه ألا بُوشك رَجُل شَبعانٌ عَلّی اریگی ول عَلَيْكَمْ بهذا 
القرآن؛ قا وجَذٿُم فيو ِن ڪال ألو وما جم فيو ِن رام فََرمو. 

فمن أبرز الأطروحات الفكرية المعاصرة التي أجحمَت في حَقٌ السنة النبويةه 
وحاولت الحيلولة ر بين المسلمين وستة نيهم الغرًّاء» بدَعْم من جهاتِ خفيّة» تريد 
السيطرة على عقول الناشئةء أطروحة طائفة ظهرت في الزمان الأحير يسمُون 
أنفسهم بالقرآنيين أو (أهل القرآن)» هذه الطائفة التي تَلبَسَّت بلبوس القرآن» 
واخات في الانتشار بين المفكرين» ا أضخت لها مات و دات 
استقطبت من خلالها بعض الشباب والمثقفين المتعاطفين مع كل ما يتَصِل 


(۱) آخرجه ابو داود )٤٠١ ٤(‏ والترمذي (۲۹۹۲) وابن ماجه (۱۲) من حديث المقدام بن مَعِْي 
كزب عن النبي بية. وإسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة (۸۸1). 
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بالقرآن الكريم» وقد تزعمهم في هذا العصرء شيخ القرآنيين (أحمد صبحي 
منصور)» صاحب كتاب (القرآن وكفى مصدرًا للتشريع الإسلامي). الذي لص 
فيه آراء القوم ومنطلقاعهم لإنكار السنة النبويةء وإلغاء دورهاني التشريع. 

من أجل ذلك جاء هذا البحث الموسوم ب: (منطلقات أحمد صبحي منصور 
لإنكار السنة النبوية من خلال كتابه «القرآن وكفى): دراسة نقدية). ليكشف 
حقيقة هذه الطائفةء وينقدَ طرحها ني التعامل مع السنة النبويةء وذلك بإحصاء هم 
منطلقاعمم لإنكار السنّةء ثم مناقشتها مناقشةً علمية في ضوء توجيهات القرآن 
الكريم» ومحاكمَتها إلى محكم العقل والواقع المشاهد» وَّفق الضوابط العلمية 
التي يحتكم إليها الباحثون» کڑ ذلك من أجل الدفاع عن السنة النبوية» ورد 
الف ار لها ر مر ف الاين هة ل ر إزاجة الس الى فير الت 
في بعض النفوس» والرَيْبَ ني بعض القلوب. 
# مشكلة البحث: 


تكمن مشكلة الببحث» في اعتماد القرآنيين آيات من القرآن الكريم» انطلقوا 
من فهمهم الخاص لهاء ليوسَسوا مذهبهم في إنكار السنةء فالسؤال المطروح: 
۶ هم منطلقات القرآنيين لإنكار السنة النبوية» وما الجواب عن شبههم في 


هذا الباب؟ وما التفسير الصحيح للآيات التي استدلوا بها على إسقاط حجية 
السنة؟ 


# أهمية البحث وأسباب اختياره: 


-١‏ تكمن أهمية هذا التحت ف كوه تعلق بتعظيم الو الثاني وإثبات 


ار 
0 


٭ مر ےم 
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۲- من دواعي الكتابة في هذا المجال اغترار بعض الشباب باتجاهات معاصرة 
تدعو إلى مراجعة موقف المسلم من الأحاديث النبويةء وإعادة النظر في حجية 
الستّة النبوية. 

۳- من أسباب اختيار هذا الموضوع» انتشار أفكار القرآنيين منكري السنة بين 
بعض المثقفين»› O‏ لهم مواقع ومنتدیات يطرحون فیها شبهاتہم» 


-٤‏ يهدف هذا البحث إلى تعزيز الثقة بحجيّة السنة النبوية» ومصدريتها 
للأحكام» بدفع شبهات المعاصرين المنكرين لهاء بأدلة من القرآن التي يقرُها عقل 
الإنسان. 

استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي» ثم المنهج النقدي لمناقشة أفكار 
الكاتب. 

# الدراسات السابقة» والجديد الذى يقدمه البحث: 
يبت في رد شبهات القرآنيين كتبٌ ودراسات قليلة نوعًا ماء وأمًا نقد كتاب 


(القرآن وكفى) لأحمد صبحي منصورء» فلم أعثرّ - بعد البحث والتفتيش- على 
دراسة علمية مولّقة في مناقشة أفكار هذا الكتاب» إلا بعض المقالات المختصرة 


على شبكة الإنترنت» أذكر منها: 


-١‏ مع كتاب القرآن وكفى» لأحمد صبحي منصور. د. إبراهيم عوض. 
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۲- نقد كتاب القرآن وكفى لأحمد صبحى منصور» مقال منشور في منتدى 


والجديد الذي يدمه البحث» هو نقد أهمٌُ منطلقات كتاب (القرآن وكفى) 


لزعيم القرآنيين أحمد صبحي منصور» وذلك بدراسته دراسة علمية نقدية» تكون 
مرجعًا لمن أراد مناقشة أفكار الكاتب» ومفتاحًا لباب اليقين بحجَية السنة لمن 


تار تهات كى 
# الخطة المفصكة للبحث: 
انتظم هذا البحث في خطَّة مختصرة هذا هو ملحَّصها: 
المقدّمة: عرفت فيها بالبحث ومشكلته» وأهدافه» والجديد الذي يقدمه. 
تمهيد: التعريف بالق رآنيين» وأحمد صبحي منصور» وكتابه (القرآن وكفى). 
المبحث الأول: نقد منطلقات الفصل الأول من الكتاب. 
المنطلق الأول: القرآن كتاب ميق كافي للمسلم» وما سواه فهو ظنّ 
وحديث مذموم. 


المنطلق الثاني: القرآن الكريم ما فرط في شيء» فلا حاجة إلى ما سواه من 
الكلام. 


المبحث الثاني: نقد منطلقات الفصل الثاني من الكتاب. 
المنطلق الأول: التفريق بين شخص الب وشخص الرسول ولوازمه. 


ر ء اټ 
المنطلق الثاني: الرسول ية مأمول بتبليغ القرآن فحسب. 
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المبحث الثالث: نقد منطلقات الفصل الثالث من الكتاب. 
المنطلق الأول: الحديث النبوي عبارة عن تاريخ بشريٌ للمسلمين» وطريقة 
جمعه غير موثوقة. 


المنطلق الثاني: سيرة النبى ية في أحاديث البخاري تسيى إلى مَقامه 
وتخالف القرآن. 


الخاتمة: نتائج البحث» وأهم توصياته. 
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0 


دمهید 


قبل الخوض في مناقشة أطروحات طائفة القرآنيين حول السنة النبوية» من 
المهمٌ أن نقف على تعريف مفردات عنوان البحث؛ لأنٌ الوقوف على هذه 
التعريفات يعين على فهم الموضوع» ومعرفة جذور الأفكار التي يناقشها البحتُ: 

(المنطلقات) هي: القواعد والأسس التي تَتَحَدٌ أرضية لبناء الآراء والأفكار 
عليها. 

(القرآنيّون) هم: فرقة معاصرة تنادي باتخاذ القرآن الكريم مصدرًا وحيدًا 
للتشريع الإسلامي» ونبذ السنة النبوية واعتبارها سَببّا لوقوع الخلاف والفرقة بين 
الا او دور ها ا من هة اا اد ر هات 
الاستعمار الإنجليزي للهند وبإيعاز منه -ناية القرن التاسع عشر ميلاد- 
لمحاربة الإسلام والمسلمين» من أبرز زعمائها (عبد الله بن عبد الله الجَكرًالوي) 
مؤسّس جماعة (أهل الذكر)ء و(غلام أحمد بَرويز) الذي قام بنشاط واسع» ونشر 
كتبًا كثيرة في إنكار السنةء وأسّس جمعية (أهل القرآن)» وأصدر مجلة ناطقة 
باسمها تسكًّى: (طلوع الإسلام)ء ثم انتقل هذا الفكر إلى البلاد العربية» فتبتاه في 
مصر بعض المفكرين الحاقدين على سنة النبي بيا من أبرزهم: (أحمد صبحي 
منصور) الذي يُعَدٌ الأب الروحي للقرآنيين في مصرء كذلك: (أمين يوسف علي» 
علي المندوة السيسي» إيهاب عبده» صالح أبو بكر» محمود أبو رية» توفيق 
صديقي» أحمد زکي ابو شادي). 


(أحمد صبحي منصور): هو دکتور ازهري» ومفکر علماني مصري» يعد 


() ينظر: الفرق الاسلامية منذ البدايات» لسعد رستم: (ص .)۳۸٤ -۳۷٤‏ 
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رأس طائفة القرآنيين منكريّ السلّة في العصر الحاضر. ولد سنة (۹٤۱۹م)‏ 
بمحافظة الشرقية بمصرء دَرَّسَ مراحله الأولى بمصر بَفَوق» ثم التحق بعد 
حصوله على الثانوية العامة» بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية التابع لكلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر» فحصّل هناك على الإجازة العلمية سنة (۹۷۳٠م)»ء‏ ثم 
الماجستير سنة (١۹۷م)‏ وكانت أطروحته بعنوان: (وحدة العقيدة الدينية في 
مصر في عصورها الثلاثة: الفرعوني» القبطي» الإسلامي)» التي لاقت رفصًا من 
قبل أساتذة القسم» ثم دخل في صراع مع أساتذة الآزهر بسبب انتقاده للتصوف في 
رسالته للدكتوراه التي حصّل عليها سنة (١۱۹۸م)»‏ التي كانت بعنوان: (أثر 
التصوف في مصر في العصر المملوكي). 

تولى أحمد صبحي منصور عدة وظائف وانخرط في عدة جمعيات» فتولى 
التدريس بقسم التاريخ الذي تخرّج فيه» حتى شاع عنه إنكار السنة النبويةء فَطّرد 
من الآزهر سنة (۱۹۸۷م). وعمل سكرتيرًا عاما لجماعة (دعوة الحق 
الإسلامية)» ومديرًا لتحرير مجلتهاء كما كان عضوًا مَوَسَسًا للجمعية المصرية 
للتنوير» والأمين العام لها سنة (۹۹۳٠م/‏ ٤۱۹۹٠م).‏ وانتسب لعدة مراكز 
وجمعيات تحوم حولها الشبهات (كمركز ابن خلدون). 

وبعد انكشاف نشاطه في ازدراء دين الإإسلام وجحوده لسنة خير الأنام» 
هرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وعيْنَ مدرسًا بجامعة (هارفرد) 
الأمريكيةء واجتمع هناك مع (رشاد خليفة) مدعي النبوة» فكان حواريّةٌ ينهل من 
أفكاره في مسجد (توسان)» وبعد استقراره هناك أنشاً مركرًّا خاصًا تحت اسم 
(المركز العالمي للقرآن). 

له مجموعة من المؤلفات في تقرير فكره الشادٌ والتشكيك في المسلّمات 
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الشرغة متل: ر الردة المزعوم)» (لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن)» 
(المسكوت عليه في تاريخ عمر بن الخطاب). as‏ 
ويشرف على موقع آهل القرآنء وکتاباته كلها ج ل ق ا 
ومخكمات دين الإإسلام» ووصل به الأمر للظهور في قنوات نصرانية للتشكيك في 
الأصول الشرعية» مما يثير الشكّ في من يقف وراءه وما أهدافه من كتاباته. 

(القرآن وكفى مصدرًا للتشريع الإسلامي): هو كتاب أله أحمد صبحي 
بطلب من العقيد الليبي (معمر القذافي) -كما صرح المولّف بذلك في مقدمة 
کتابه- ولما كان يحوي رأيه الشاً المخالف للإجماع م ميْعَ هذا الكتاب من النشر 
في مصر» وصودر في كثير من البلدان الإسلامية» وأعيد طبعه من قبل مؤسسة 
الانتشار العربي ببيروت سنة ( ١٠٠٠۲م)»‏ وصدرت منه الطبعة الأولى وهي 
المعتمدة في هذا البحث. 


وفكرة هذا الكتاب قائمة على أساس الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدرًا 
للتشريع في جميع شؤون الحياة» ونبذ السنة النبوية التي هي سبب الشقاق والنراع 
بين المسلمين على حد زعمه. 

اه إلى مفد ةو اة فضرنء آ6ا القصل الأرل :ف وه أن اقرا 
الكريم هو الكتاب الوحيد للمسلم» وهو كاف لا حاجة إلى شيء سواه يبينة أو 


)١(‏ انظر ترجمة (أحمد صبحى منصور) في: سلسلة رموز الفكر العلماني المعاصر- أحمد 
صبحي منصور- أسامة 0 مجلة الراصد» العدد ٩٦‏ جمادى الآخرة ۳۲٤١ه‏ 
(ص .)٠١ -٠١‏ وكتاب: القرآنيون في مصر وموقف الإسلام منهم» د. عبد الرحمن 
محمد يوسف: (ص .)١١۳‏ والترجمة التي وضعها لنفسه في موقع أهل القرآن 
www.ahl-alquran.com‏ 
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د ضح وأمًا الفصل الثاني: فَعَمَدَه لتقرير مبدأً التفريق بين شخصية النبي 
وشخصية الرسول بي وقَصْر مَهِمّة شخص الرسول على تبليغ القرآن فحسب 
وأمّا الفصل الثالث: فَعَنوَنَ له بسؤال: كيف نشا المصدر الثاني؟ قَررَ فيه أن 


السنة النبوية مجرَدٌ تاريخ بشري لنب وللمسلمين» وصدى لثقافتهم» ون معيار 
عدالة الصحابة الذي اعتمده اتخون خاطيخ؛ لو جود المنافقين الکذّابین بینهي» 


A 


ثم أخذ يرهن على ذلك باستعراض أحاديث من صحيح البخاري تخالف القرآن 


والعقل» وتسي ءٌ إلى النبي ية على حد زعمه. 
الميجت الأول 


نقد منطاقات الفصل الأول من الكتاب 


© النطلى الأول لقان كات مقن كاف لسك وها سواه فهو 

ظن وحديث مذمومٌ. 

ي مقدمة هذا الفصل ساق المصنف آيات قرآية يزعم أنّها تدل على كفا 
القرآن الكريم» وأنه لم يفرط في شيء من الأحكام» ليرتبَ على هذه المقدمة 
لا يجوز للمسلم أن يلجا إلى غير القرآن» يقول أحمد صبحي منصور: "فالله 
وحده هو الول الذي لا يشرك في حكمه أحدًاء والقرآن وحده الكتاب الذي 
أوحي للني» ولا مبدل لكلماته» ولن يجد انين > غير القرآن كتابًا يلجا إليه...» 
NEI DLSEL a E‏ 
ا دل لمو ون ی فن دون یہ لخدا 4 [الکهف: ۷) هذا 


ية 
أنه 


۲٤‏ مجلة الدراسات العقديت 


بالنسبة للنبي عليه السلام.. فكيف بنا نحن؟"٠.‏ 

ن اف اکر الى ف ع اكا ماف و وع 
الاكتفاء بالقرآن كتابًا جاءت كلها بأسلوب الاستفهام الإنكاري...؛ أي الإنكار 
على من يتخذون أولياء وأربابًا مع الله» والذين يتخذون كتبًا آخرى مع كتاب 
لله ". 

كما قرّر منطلقًا آحر مفادة أنٌ المسلم يجب عليه أن يكتفي بالقرآن الكريم 
کتابًاء كما يكتفى بالله ربّاء ولا حاجة إلى ما سواه من الكتب» يقول أحمد صبحى 
منصور: "والمؤمن طالما یکتفی بالله تعالی ربا فھو ایا یکتفی بکتاب الله في 
الهداية والتشریع» یقول تعالی: اور بڪضهۂ اتا ارتا عك آلڪتب سل 
TNE SE I E as‏ 

قلت: اتخذ الكاتب من هاتين الآيتين الكريمتين منطلقا لتقرير مذهبه 

2 2 هة ل ر ر ع ا ر ا ع‎ f 

- اما تعلقه بقول الله تعالی: اتل ما اوي ٳټَكَ عن ڪتاي يك لا مُبَدَل 

موہ ون َد من دونه مُلتَحَدًا) [الکهف: ۲۷] فلا یستقیم الاستدلال به 

على أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يلجا إليه دون السنة النبوية» وذلك من 
وجهين: 


الأول: أن ضمير (الهاء) ني الآية يعود على لفظ (الربٌ) وليس (الكتاب)ء 


(۱) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: (ص٤١).‏ وانظر الرد على هذه الشبهة في: شبهات 
القرآنيين حول السنة» محمود مزروعة: (ص (t00‏ 
(۲) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: (ص .)٠١‏ 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


فالله عر وجل هو الذي لا يجد النبي اة منه ملجًا إن لم يتل كتابه ويفعل ما مره 
قال مجاهد: "ملجًا؛ آي: يمنعك منه ت وع . 

وقال الطبري في تفسير الآية: "وإن نت يا محمد لم تل ما آوحي إليك من 
كتاب ربك عة ونَأتَمّ به» فنالّكَ وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده» لن 
تان دون ا موف ل إل ومد ل دل كه اليد لان فذرة الله حط بك 
وبجميع خلقه» لا يقدِرٌ أحد منهم على الهرب من أمر أراد به ". 

تدلٌ على هذا المعنى الآية الأخرى" -والقرآن يفسرٌ بعضة بعسًا- التي جاء 
SS‏ 
سبحانه: قل ی آن یرنی من ایک َد ون لد عن ونی معدا [الجن: ۲۲]. 

الثاني: لو افترضنا أن (هاء) الضمير تعود على الكتاب» فيكون المعنى أ النبي 
ن درد اجات ایا ل یں ها على فان ااا 
مصدرًا للتشريم؛ لأن السنة تنخذ مع القرآن مصدرًا للتشريم» ولم يتخذها 
المسلمون مصدرًا من دون القرآن» فكلاهما وحي» ومن لجأ إلى الستة فقد لجأ 
إلى ما دل عليه القرآن» قال تعالى: ن ن ع اسول َد 


فالكاتب يريد أن يفرض فهمه السقيم على معنى الآية» وهو أنه من التجاً إلى 
الستة فقد ضيَّع القرآن» وهذا ليس بلازم» فالقرآن هو الذي أمر بالالتجاء إلى 
الا وال ها فال فال ور طهر ا وط الول ودرو ون و 


قد اطع 4 [النساء: .]۸٠١‏ 


(۱) انظر: معاني القرآن» النحاس: /٤(‏ ۲۲۹). 
(۲) جامع البيان» الطبري: .)۲۳٤ /۱١(‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي: (۳/ .)٠٠۲‏ 


EN‏ مجلتة الدراسات العقديت 


ر 0 


فاعلموا أ نَم ڪل رس سولتا آلبلع اين 4 [المائدة: ۹۲]. فلو كانت الستة مما يحذر 
اللجوء إليه» لوقع التحذير منها هناء ولكتنا نرى العكس» وهو الدعوة إلى 
التمسك بہاء وتَوَعَدِ من تولّى عنها. 

ES I الآخرى» وهي‎ ME 
» يك اڪيل بهم اه ف لك لخم وڪ لموم برت‎ 
[العنکبوت: ۱٥]»ء فليس له فيها أدنى دليلء بل هو تحميل للآية ما لا تحتملء‎ 
وذلك من أجل آمرين اثنين:‎ 

الول سان اا و وا و ا 
و و ا وو ا و 
التب بقل ابیت ا ف ڌلك مه وڪ لموم مورت ) [العنكبوت: 
E eS‏ الكلام يتعلق بالردٌ على المشركين الذين طلبوا فا 
ب الآيات المعجزات» فأمر الله بيه أن يرد عليهم بان الآيات بيد الله هو الذي 
ينرلَمّاء وأ الآية العظمى -التي هي إنزال القرآن المعجز على رجل آم لا يقرا 
ولا يكتب- كافية لمن استبصر وطلب الحق'. 

فالمقصود بالكفاية» كفاية إنزال القرآن على أنه آية تدلٌ على صدق الثبوت 
وليس كفاية القرآن في تشريع الأحكام» وحتى لو فرضنا أن المعنى كفاية القرآن 
عمّا سواه من الكتب» فهذا الإطلاق في مقابل من ابتغى الهدى في الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل التي نسخها القرآن وهيمن عليهاء لذلك جاء في سبب نزول 
الآية: "أن ناسا من المسلمين أتوا نبي الله ية بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري: (۱۸/ »)٤۲۹‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: .)٠١ /١(‏ 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


اليهودء فلمًا أن نظر فيها ألقاهاء ثم قال: «كفى ا حماقة قوم» أو ضلالة قوم» أن 
يرغبوا عمَّا جاء‌هم به به نییهم» إلی ما جاء به غير نّمم لی قوم غیرهم»» فنزلت: 
ور فهو ا ارا عك الکن ل ع ااه فدات اة 
وذڪرى لمَومِر مورت € [العنکبوت: .("]٥١‏ 

وني صحيح البخاري أن ابن عباس قال: "كيف تسألون أهل الكتاب عن 
E‏ 
وقد حددکہْ أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب.. .١"‏ 

ثانيا: لو كان مراد الله من هذه الآية الاكتفاء بكتابه مصدرًا للتشريع دون 
الرجوع إلى سنة نيه لما أمرَ عباده في غير ما آية بطاعته وطاعة رسوله» ومعلومٌ 
أن طاعة الرسول في حياته هي امتثال o‏ 


سنته واتباع هدیه» قال تعالی: لفل أطِيعواً وا يعوا اسول قان ولوا نما عََّهِ 
ا ی E‏ کل 5 على اسل إلا الم لمن ) 
[النور:٤٠].‏ 


وكيف يكتفي المسلم بالقرآن فقط والله أمره في هذا القران برد ما تنازع فيه 
الاس إلى الله إلى السوله فال اة وها ان اميا اطع آله واا 
ار و عر ف ميو موه إل له ا 


وال كر ذلك EE‏ اوی 4 [النساء: .]٠۹‏ 


(۱) جامع البیان» للطبري: .)٤۲۹/۱۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم (۷۳۹۳). 


` ۸ | مجلتة الدراسات العقديت 


وفك بن العلا أن ال إلى أنه هي الرد إلى ابه ولرد ال رسوله هوا 
ا قا ن 0 کا ال و 
إن كان حياء فإن قبضه الله إليه فالردٌ إلى السنة". 

فمن فقتضيات الأيمان رة الأمور إلى الكاتب والسة: ذلك هر الخبر زذلك 
هو الفهم الصحيح» على هذا النحو فهم العلماء آية الاكتفاء» يقول ابن عبد البر: 
"ولسنا على يقين مما يدّعِيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل...» فكيف 
ان اوو کات غه وخا و اکن فال اه ها و ا ف 
ٿا رتا يك آل ڪب يسل عليه [العنكبوت: »]١١‏ وقد اكتفينا والحمد لله بما 
أنزل الله على نبينا بيه من القرآن» وما سنه لنا عليه السلا ". 


0 


ار 


© المنطلق الثاني: القرآن الكريم ما فرط ب2 شيءء» فلا حاجة إلى ما 

سواه من الکلام. 

في هذا المبحث حاول الكاتب التعلق بالآيات القرآنية الدّالة على كمال 
القرآن وعظمته» وکفایته وعدم تفریطه -وهذا حق لا ریب فیه-» لیرٹب على هذا 
لوازمه الباطلة» وهي: آنه لا وحي سوى القرآن» وأنّه لا حاجة إلى السنة مع 
القرآن» وهي لا تكمّله ولا تشرحه؛ لأن القرآن لم يفرط في شيءٍ من الين الذي 
يحتاج الناس إليه. 

وحتى يروج لفكرته في ثوب قرآني» جمع الآيات الدّالة على أن القرآن: 

e‏ س e ٤ ٣‏ . . ع 

کتاب مبين» وآنّه فصل تفصيلاء وأنّه الذكر الذي آنزل من عند الله وهو ذاته 


(۱) انظر: جامع البيان» للطبري: (۷/ .)۱۸١‏ وقد ورد ذلك عن: مجاهد» وقتادة» والسدّي. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر: (۲/ ۷۸۹). 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


الصراط المستقيم» والحكمة التي أنزل الله على عباده. 

قول خمد مک مضو القر ان ها فرط ی شی ورل واا لکل 
شيء وجاء مفصًاا لكل شيءِ» يقول تعالى: تا رتا ف ال ڪت من ى4 
[الأنعام: ۸ رتا عك لکت تيتا ڪل سىء € [النحل:٩۸]»‏ ما کان 
1۱ والمؤمن بالقرآن لا یبادر باتمام کتاب الله بأنه فرٌط» وجاء غامصًا يحتاج 
لما يبينة وتجاء مجملا يتاج لمن يقصله:..» والمؤمن بالقرآن يؤمن بان اله 
تعالی صادق فما يخر به من آن القرآن ما فرط في شيء» واه نزل تبيائًا لكل شيءِ 
وتفصیلا لکل شيء "'. 

رالو ات الخ ع ها ال انان وت لقان الان 
والتفصيل» إنّما هو في أصول العقائد والأحكام والأخلاق» فمن إعجاز القرآن 
الكريم آله على قلت سَوره» قد حوى أصول العلوم وأصول الهداية التي يحتاج 
إليها البشر» وقد فصل القرآن بعض الأحكام تفصيلاء وأحال تفصيل البعض 
الآخر على السنة النبوية» ففصّلت مجمله» وخصّصت عمومه» وقَيّدّت مطلقه 
وهي في جميع ذلك لا تخرج عن روح القرآن ومقاصده العامة فهي شقيقة 
القرآن» منبعهما واحد هو الوحي الإلهي» لذلك نجد أهل العلم الذين عندهم 
استقراء السنّة ومقاصد القرآن» يجزمون أن ما صح عن رسول الله موجود أصلّةُ 
وما 8 عليه في كتاب الله» فيقول ابن مسعود: "إذا E‏ بحديث أنبآتكم 


(۱) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: ( ص 0(. 


بتصدیقه من کتاب الله "(. 


ويقول سعید بن جبیر: "ما لني حدیث عن رسول الله ي على وجهوء إلا 
وجذت مصداقه في کتاب الله ". 

وقال الشافعي: "جميع ما حَكَم به النبي بي فهو ما فهمه من القرآن"". 

وقال العسكري: "ما من حديث صحيح إلا صله في القرآن. فقيل له: 
فحديث «رأس العقل... إلخ» أين هو في القرآن قال: اجرح هجر ياد 4 
[المزمل:* 7 

ا ep‏ 
الله ا الاحتکاء ۰ TT‏ الله ا الإإحالة 
الصحابة عليهم الرضوان» ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
اه الاعات وار تات وال ات .والما ضاف للحن 
المُعَيرَاتِ حل الله»» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» فجاءت 
فقالت: إنه بلغنى عنك أنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لى ألعن من لعن رسول 
O‏ 

تقول» قال: لن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: وما ا ا 


(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه »)۳٥۸۹(‏ والطبراني في الکبیر (۲۳۳/۹) برقم »)٩۱٤٥(‏ قال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الاإسناد ولم یخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم: .)۲٠٠٠ /٦(‏ 

(۳) الاتقان في علوم القرءان» السيوطي: /٤(‏ ۲۸). 

(€)( فيض القدير» المناوي: (۳/ 00(. 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


قخدذوه وم عه عه انوا [الحشر: ۷]؟ قالت: لر قال ل: فان قد ہی عنه "(. 


وما الجواب التفصيلي عما استدل به صاحب الکتاب من آيات فهو ما يأتي: 


i 


۱ آمًا استدلاله بقوله تعالی: #وما من داب فى ألارّضِ رلا طر ير بجتاحبَهِ 
ت الک تا کا فی از ڪي ين َء ف إل ده مدو 4 [الأنعام: 
٨۸‏ على الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن ُ فلا پستقیم؛ لانه مبنيّ غ على فهم 
جزئي سقيم للآية» رتب عليه لوازم باطلة؛ فن الكتاب الذي لم يفرط الله تعالى 
فيه من شيء» هو (اللو eT‏ 
2 الماك رالارطّ ِن لق ت لن ل ٤‏ کی € [الحج: 
٠١‏ وهو الذي فهمه الصحابي ابن e‏ رتا حين قال: "ما ورتا فى 
اأ ڪت من سىء [الأنعام: ۳۸]» «ما ترکنا شیتًا إلا قد کتبناه في اَم الكتاب»". 


وعلى القول بأن الكتاب هو القرآن الكريم» فالمعنى الذي تستقيم به الآية في 
ظل معاني الآيات الأخرى» هو: n‏ 
الكتاب» إلا نّا إا مجماد أو بالإشارة» وعلى هذا فكل ما ب بينة الرسول للل فى 


0 


فهو ما حمر ق أمر اله تعالى باع ف الفرانة قال الو كان: 'وقیل: إن 
ا 


المراد به القرآن؛ آي: ما تركنا في القرآن من شيء من آمر الدين إمًا تفصيلا أو 
إجمال ومفلة قوله تعالى: جرا عك الكت ٿيا ڪل سىء 
[النحل:۸۹]ء وقوله: اوأنرحا لَك لر ممن لاس ما نل إه 4 [النحل: 
٤‏ ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: وما ۶اتڪڪر الول خد 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم .)٤۸۸7(‏ 
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وما تهر عَنَه هوأ [الحشر: ۷]ء فأمر في هذه الآية باتباع ما سه رسول الله 
ی س ازمر قو درا ماه ق کا ار ما2 
e‏ ان کر کوت اه فار 1ال ران 1۳١‏ وقوه 
لتد کان لک فی رسوا اس حَسَحَة€ [الأحزاب: ."]۲١‏ 

وأمّا المعنى الذي أراده ال ا د فالواقع يردهُ؛ 
فكثير من الأحكام المهمة في العبادات لا نجد تفصيلها وحكمها في الكتاب» بل 
اكل بالاو اتر الطي رر ال وق وا ا جا ناراق اانه 
مثل (طهارة روث الحيوانات» وجواز أكلها)» وأين تفاصيل أحكام الصلاة 
والزكاة والحج؟ بل الستة النبوية -على وفرة نصوصها- لا يمكن الاكتفاء بها مع 
القرآن؛ لكثرة المستجدات التي لم يرد فيها نص شرعي» فاضطر العلماء 
للاجتهاد والعمل بالقياس والاستصحاب والعرف وغيرها من الأدلة. وهل 
Ll E a ao‏ 
غل وق ها جاع الفتة؟ 

ماك رود أ المي الى فيه الحا من الب عن ررح القران 
وروح الإسلام» أما المعنى السليم فهو ما ذكره المفشرون» كأبي المظفمّر السمعاني 
حين قال: "فإن قال قائل: نرى كثيرًّا من الأحكام ليست في الكتاب» فما معنى قوله: 
لما رتا فی ألڪتب من سىء( [الأنعام: ۳۸]؟ قيل: ما من شيء إلا وأصله في 
O E O‏ 
«أوتيتُ القرآن وملَه)» وقد قال الله تعالی: وما بطق عن الي ٭ إن هوا وي 


= 


(۱) فتح القدير» الشوكاني: (۲/ .)٠١١‏ 
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وسن € [النجم: ۳ - »]٤‏ فكل ما ثبت بالسنة؛ فکألّه ثابت في الکتاب .٠("‏ 

۲- وآما تعلق الکاتب بقوله تعالى: رلا عََكَ َكب يا كَل سىء 
هى رة سى لِلَمُسَلِيِينَ 4 [النحل: ٩۸]ء‏ فمن المعلوم عند العقلاء أن 
القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تفاصيل جميع الأحكام والجزئيات التي يحتاج 
إليها المسلم» وعلى هذا فمعنى كون القرآن تبيانًا لكل شيءٍ» أنه بين الحلال 
والحرام» إِمًا بالنص أو بالإحالة على الستّة. 

يقول جار الله الزمخشري: "فإن قلت: كيف کان القرآن تبياا لكل شَيءِ؟ 
لْتٌ: المعنى آنه بين كل شيء من مور الدين» حيث كان نصا على بعضها وإحالة 
لی ال ج افر فيه باتباع رسول الله ا e‏ وقيل: وما بطق عَنِ 
آلرى € [النجم: ۳]. وحثًا على الإجماع في قوله: وة ينيغ عير سيل اومن 4 
[التساء: »]١١١‏ وقد رضی رسول لله ياء لأمته اتباع أصحابهء والاقتداء باثارهم 
ني قوله يا «أصحَابي کالنجُوم أيهم إَِتَدَيتَمْ ِهَْدَيتَمْ"» وقد اجتهدوا وقاسوا 
ووطتوا طرق القياس والاجتهادء فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد 
مستندة إلى تبيان الکتاب» فمن ثمّ كان تبياًا لكل شيء "". 


)١(‏ تفسير السمعاني: .)٠١١/۲(‏ وانظر: القرآنيون وشبهاتم حول السنة» خادم حسين إلهي 
ا 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲ / ١4٩)ء‏ وابن حزم في اللإحكام ٦(‏ / ۸۲)» من حديث 
الحارث بن غصين» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف› 
قال ابن عبد البر: "هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول". وقد ورد 
الحديث من روايات أخرى لا يصح منها شيء» قال الإمام أحمد: "لا يصح هذا الحديث". 
انظر: المنتخب من علل الخلال: ص ٠٤١‏ . 

(۳) الکشاف» جار الله الزمخشري: (۲/ .)٦۲۸‏ 
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الى لمبحث الثاني 
نقد منطاقات ١‏ لفصل الثاني من الكتاب 


© المنطلق الأول: التفريق بين شخص النبي وشخص الرسولء 

ولوازمه. 

اتخذ المصتفُ قضية التفرقة بين (النبي) و(الرسول) منطلقا أوَليء لنزع 
القداسة عن تصرفات النبي ڪي فاتى بشيءِ عجيب غريب عن هدي القرآن» 
حين فرق بين شخصية النبن العادية التي لا توجبُ طاعة» وشخصية الرسول التي 
جاء الأمر بطاعتهاء يقول أحمد صبحي منصور: "يخطئ الناس في فهم الأمر 
بطاعة الرسول واتباع الرسول» وذلك أنّهم يخطئون في فهم الفارق بين مدلول 
الي ومدلول الرسول...» الب هو شخص (محمّد بن عبد الله) في حياته 
وشؤونه الخاصة وعلاقاته الإنسانية بمن حوله» وتصرفاته البشرية...» أما 
الرسول فهو انب محمد حين ينطق بالرسالةء وحين يبلغ الوحي ". 

وقال ني موضع آخر: "وأقوال الب خارجَ الوحي القرآني» والتي كتبها الرواة 
في السيرة بعد وفاة ای ا ال والباطل» والصحيح والزائف» 
وليست ج ز٤ا‏ من الدين على الاطلاق ". 

قلت: الجواب عن هذه القضية يكون من وجهين: 


الوجه الأول: إن تقسیم شخصية محمد بي إلى شخصيتين» إحداهما مقدسة 


(۱) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: ( ص (٤١‏ 
(۲) المصدر السابق: (ص .)١١‏ 
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والأخرى غير مقدّسة» أمر غريب عجيب» أشبه ما يكون بمرض عقلي ونفسي 
ل الشخصية)ء الذي من أعراضه» أن 

قمص المريض شخصية معينة في بعض الأحيان» ثم يتققَّص شخصية أخرى في 
حیان آخرى» وهذا من أقبح ما يكون في وصف نبي الله محمد بيا الذي طبع على 
أحسن هيئة نفسانية وجسمانية» كما فصل ذلك علماء الحديث في شمائله الزكية 
فالله تعالی زی نيه في أقواله» ونفی عنه الضلالة في فعاله» فقال: ما صل اجک 
وا عو © وما بین آلو @ إن هو الا ن بى € [النجم:۲-٤].‏ 


2 
يتقمص 
ا 


N 


ور ے 


E‏ والتشريع» فقال سبحانه: ايها اسول بم م نز ليك 
e N EE‏ 
۷ كذلك تصرّفات الرسول ل #لاينابعة من الوحي» إلا ما فعله 4ل بمقتضى 
الجبلّة أو كان من خصائصه» فليس هذا محلا للقدوة» ومع هذا فن الله يسدَدهُ 
ويعصمّةُ مما يناني مقام النبوة والرسالة. كما يلاحظ على هذا التقسيم أنه يحمل 
بصمات العقيدة النصرانيةء حيث يعتقد الكاثوليك أن المسيح -عليه السلام- إل 
ذو طبيعتين: (لاهوتية» وناسوتية)» وهذا يثير الشكوك حول مصدرية هذه الفكرة» 
خاصّة أن الكاتب يقيم في أمريكا وله اتصال بمراكز مشبوهة تحارب الإسلام 
ونب الإسلام. 
الوجه الثاني: القرآن الكريم الذي يزعم الباحث تعظيمه والاحتكام إليه» 
يبطل هذه التفرقة بين الشخصيتين» ويجعل شخصية (النبح) محلا للقدوة 
والاتباع» ويفرض طاعة الب وتعظيم شأنه» وهذا يدل ا أن أقوال النبي 
وأفعاله جزءٌ من الدين» وأنَ نزع القدسية والصفة التشريعية عن مقام النبرّة فكرة 
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غريبة متناقضة» وما كان أمره كذلك فليس من عند الله» قال سبحانه: ولو ڪان 
من عند عير الله ا فيه ایتا ڪڻ را € [النساء: ۸1]ء وبين يد الآن 
نماذج من الآيات القرآنية التي تبطل قاعدة التفريق بين النبي والرسول في الطاعة 
من أساسها: 

-١‏ القرآن الكريم يجمع بين لفظتي (النبيّ) و(الرسول)ء ويثني على من 
اتبع (محمد بن عبد الله) بمقتضى الوصفين معّاء فيقول: لذبن يعون ألرَسُول 
آل الاڪ اى ڪيڏو ڪيا نڪر في الوردة والونجيلي امرحم 
بالمَعَروف ولھ عن [oV : E‏ 


آلذی تزور باه وکل وة 5ے 5 يدوت 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وقد a N‏ 
الأنبیاءء فقال: اوذ ف التب إممر إل کن ضاق اَعَد ن سرد يا4 


ففي الآية الأولى: يثني الربُ -جلّ في علاه- على الذين يتبعون الرسول التي 
المي ويحكم Sa E‏ وني الآية الثانية: يأمر الله تعالى 
بالإيمان برسوله بوصفه نبيًا ميا ويأمر بإتباعه وهو على ذلك الوصف لتحصيل 
الهداية الربّانيةء وفي الآية الثالثة: يثني الله -تبارك وتعالى- على نيه إسماعيل بوصفه 
نبا ورسولا؛ فلو كان النبي بل هو (محمد بن عبد الله) البشر الذي لا تتعلق به 
الطاعة» ولا يكتسب صفة التشريع» لما أمر القرآن بتعظيمه واتباعه بصفته نبيًا. 
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۲- القرآن الكريم يخاطب محمدًا ئي بالأحكام الشرعية ويأمره بتبليغها 
وتنفیذها بوصفه (نبنا) لا بوصفه (رسولا)» من ذلك قوله تعالی: ااا اَی 
رض ومين ڪل لال4 [الأنفال: »]1٥‏ وقوله: تاا ١‏ ا فل ن 
ییک می الأشرا إن بار کہ فی ویک ی میک عتا ما اود منک رر 
لكر واه عفور َ4 [الأنفال: ٠۷]ء‏ وقوله: ياي الت فل دروك 
راتت وسا کک تروت َيون د من جلبيبهن € [الأحزاب: ۹) وقوله: 
تایا لی إا متت بيتك عل أن لا ينر بام سيا [الممتحنة: .]١١‏ 
e‏ 
الشرعية ليعمل با ويبلغهاء مناديًا إيّاه بوصف النبوة» فأين هي آثار هذا التفريق 
المزعوم في هذه الآيات الواضحات؟ 


-٣‏ القرآن الكريم يحص النبيّ لا ببعض الأحكام الشرعية بوصفه ناء بل 
اله عل وملاتکته يصون على النبي؛ ثناء علی مقامه» ثم يوب الربٌ عل 
على المؤمنين الصلاة والسلام عليه؛ لكونه نبيّاء فالنبوة إذَا مقام رفيع تتعلّق به 
شرعية» eS‏ 0 من قول الله تعالی: إِنَ 
[الأحزاب: a 4 O »]٥١‏ ت إا اتا لك 
SAE E |‏ الگ یق . متا أف اه كك 4 [الأحزاب: 
۰ وقول له: تاي | اتو بار IE‏ الیو اليا وينما 
E EEG‏ 0 جیا € [الأحزاب: ۲۸]. 

a aa 
النبي) و(محمد الرسول) باطلةء وأن القول بأنٌ محمدًا النبي لا تتعلّق به الأحكام‎ 
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الشرعية من أبطل الباطل الذي يرذ القرآنء وإنما اختلق الكاتب هذا التقسي 
ليجعله قاعدة يتك عليها في إسقاط حجية أقوال النبي بيا ثم يتفرغ لتأويل 
حطاب الله لرسوله بما يفهمه عقله» ويتوافق مع توجهاته العلمانية. 


© المنطلق الثاني: الرسول مآمور بتبليغ القرآن فحسب» فلا اجتهاد له 

2 التشريع. 

ما يؤكّد سوء قصد الكاتب في تقسيم شخصية النبي كلاف أله جرد النبي كلا 
من القدسية ووجوب الاتباع أولاء ثم ثتّى بحصر وظيفة الرسول بيه في تبليغ 
القرآن من غير زيادة ولا نقصان» وعلى هذا فجميع آقوال الرسول وتوجيهاته 
غار وس اقرا لبن ها حط من لاان هرن اح مضي رر 
"وحّى لا يقول قائل إن الرسول محكَّدًا عليه السلام قد مات وترك لنا غير القرآن 
كلام نحتكم إليه» فن القرآن الكريم أوضح لنا أن الرسول كان في حكمه ينطق 
بالقرآن وحده» وبعد موت النبيّ وغابه عنًا فان القرآن لا يزال بيننا لمن أراد 
الهدى والاحتكام إليه'. 

وقال كذلك: "لم يكن للب أن يجتهد في التشريع» ولکن کان عليه ن 
يجتهد في طاعة الله وتطبيق أوامره وتنفيذ شريعته ". 

والجواب عن هذامن وجهين: 

الوجه الأول: يظهر أن الكاتب بعد أن حاول ال ات ال 
جاءت بوصف النبوة» يُجْهز الآن على التشريعات التي جاء بها محمد بلا 


(۱) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: ( ص 1 
(۲) المصدر السابق: (ص ۷۸). 
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بوصفه رسوا لله» فیقصرٌ مهکته علی تبلیغ القرآن دون غیره من الکلام ولو کان 
وحيًاء وهذا التأصيل باطل يصادم القرآن والواقع 

أا القرآن فن الله تعالى أمر عباده المؤمنين باتباع النبي ية وطاعته مطلقًاء دون 
تقييد بأن تكون الطاعة لآي القرآن دون سائر كلامه» فتقييد المصتف استدراك على 
القرآن لا يبل منه بحال» واه تعالى جعل طاعة الرسول المطلقة من طاعة الله 
فقال: من بطع اسول َد قد اطع ن ن اة ای حيطا 
[الساء: SS‏ ن 
ذو وما تهج عه فانتهوأ4 [الحشر: ۷ وأنكر الله على المنافقين عدم احتكامهم 
إلى کتاب ال وإلی رسوله فقال: ااا یک لَه تاوا اک ما أن َه إل 
اسول رات أَلَمَُفِيَينَ يصوت عَنلك دوا ) [الساء: ١١]ء‏ وهذا يعني أن 
الاحتكام إلى الرسول YT‏ اللّه. 

0 استدلال المصنف بقول O OEE‏ 
تتعوا ِن دونو ا قلي م ر ڪرونَ 4 [الأعراف: ۳]ء» على حرمة ة اتباع السنة 
النبوية فمن أبطل الباطل؛ لألّه فهةٌ سقيم للآية لا تقِرَهٌ الآيات الأخرى» أفنومِن 
ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ بل الصواب ني معنى هذه الآيةء الذي ينسجم مع 
سياقهاء والآيات الأخرى في بابهاء أن الله أمر الناس باتباع ما أنزل إليهم من ره 
aS‏ 
ن لمو @ إن هالا ََن بى [النجم: ۳ - ٤]ء‏ قال الزجاج: "(الذي أنزل): 
القرآن وما أتى عن النبن بلا؛ لاله مما أنزل عليهء لقوله تعالى: وما ءالككَرُ 
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الول دوه وما تنو نه فانتهوأ 4 [الحشر: ۷]". 

وي تمام الية وهی قوله سبحانه: ولا تَتَعواً ِن دونه و 4% [الأعراف: 
۳]» بيان واضح أن النهي منصب على اتباع ما يُمْلِيه أولياء المشركين الذين 
يأمرون بالشرك والوثنيةء والب بيه ولي للمؤمنين فلا يشمله حكم هذه الآيةه 
وة مر افة لجر هن القر أن قلست هماه غن تاع 

الوجه الثاني: قد ثبت بالتواتر الذي لا ينكره العقلاء أن النبي بيه جاء بأحكام 
شرعية ليس لها ذكر تفصيلي في القرآن» كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرآة وخالتهاء ووجوب إخراج ربع العشر في زكاة الأموال ونحوهاء وأطاعه 
المسلمون في ذلك جيآا بعد جيل» فلازم قول الكاتب أن الصحابة والتابعين 
وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا كانوا على ضلالة حين اتبعُوا ما لم يأت به القرآن» 
حتّى جاء الكاتب فاكتشف هذا الجرم والخطيئة المتوارثة !! فكفى بلوازم هذا 
القول دليآا على بطلانه وسقوطه في الحضيض» وكيف لا يجتهد النبي ياء في 
تقرير الأحكام الشرعية والواقع يؤكد ضرورة هذا الاجتهاد لكثرة الوقائع 
المستجدّة؟ فمن المعلوم أن القرآن الكريم أتى بأصول الشرائع والأحكام وأما 
التفريعات والجزئيات فالعقلاء مقون على أن القرآن لم يستقصها. 

وهكذا النبنْ ئة يحكم ويجتهد في إطار المقاصد العامة للقرآن الكريم ثم 
هو ميد مسدَّدٌ من ره لا يمر على الخطأً إن أخطاً في شيءء وأما تبليغ الدين 
وأحكام رب العالمين فهو معصوم من هذه الجهةء والأمّة ضامنة أنها لن تضل إذا 
(۱) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: .)٠١١/۲(‏ 


(۲) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري: .)٥۷ -٠٦/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
(TAV /)‏ 
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أطاعت نبیّها في كل ما يقول» قال سبحانه: ۇل أَطيعواً لَه وَأطِيعّواً ا 
وا اتنا عه ما جل وڪم ا حار ران يعو هدوا ويا عل 
لبم بين € [النور: .]٤‏ 

وشن فافض الصف آنه آس كانه عل إنکار الس والکفی کا حذیت 
سوى القرآن» ثم نجد في استدلاله يعتمد على أسباب النزول المدونة في كتب 
الحديث في فهم بعض الآيات» لَيْعْلِنَ بلسان حاله أنه لا غنى له عن المرويات في 
فهم القرآن» EE a EES‏ التي فيها النهي عن كتابة 
شي ء منم القرآن على بظاان ية السة تم يقر أن جميم الأخاديت نها هي 
أساطير الأرلين الصقتبالدين وليشت نه 


المبجث الثالث 
نقد منطلقات الفصل الثالت من الكتاب. 


@ المنطلق الأول: الحديث النبوي عبارة عن تاريخ بشري للمسلمين» 
وطريقة جمعه غير موثوقة. 
يقول أحمد صبحي منصور: 'والذين جمعوا الحديث وقاموا نيه ووضع 
أسانيد له» أصدروا قرارا بأ الصحابة كأهم عدول فوق مستوى الشبهات ثم لم 
ينظروا ي متن الحديث ومنطوقه وهل يتفقّ مع القرآن أم لا؟ ونحن وإِن كتا نعتبر 
القرآن هو المصدر الوحيد لستّة النبيّ» وشريعة الرحمن» ودين الله الأعلى» فإِنا 
نضع تلك الروايات الحديثية موضعها الصحيح» وهي أنَها تاريخ بشريّ للنبي 


4 مجلة الدراسات العقديت 


وللمسلمين» وصدى لثقافتهم وأفكارهم» سواء اتفقت أم لم تتفق مع القرآن"٠.‏ 

الملاحظ على ما أورد أحمد صبحي في هذا المنطلق» آنه ليس إلا تكرارًا 
ل ا ن ا را الو ى اندي وتار 
الأساسية» كالمستشرق اليهودي (جولد تسيهر)» والمستشرق (جوزيف 
ات و رها فلم بات يجيت وإنها تحص راهم رل ال فى 
ثلاث شبو رئيسة؛ هي: 

-١‏ السنة مجرد تاريخ بشري للمسلمين وثقافتهم» ليس لها قداسة الوحي. 

۲- اعتبار المحدثين أن الصحابة كلهم عدول يطعن في مصداقية السنة. 

۳- علماء الحديث لم يعتنوا بنقد المتن» فراجت عليهم أحاديث مكذوبة 
تخالف القرآن. 

والحقيقة أن هذه الشبه قد تناول علماء الحديث ردها بالتفصيل في كتبهي؛ 
ككتاب: (دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه) لمحمد مصطفی 
الأعظمي» وكتاب: (دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب 
المعاصرين) لمحمد محمد أبو شهبة» وكتاب: (السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامي) لمصطفى السباعي. وبما أن الكاتب كرّرها هنا وجعلها منطلقًا له 
لإنكار السنة النبويةء فإني أجول الردً عليها من باب التنبيه بالردٌ المختصر على 
الرد المفصّل. 

فأمًا زعم الكاتب أن السنة النبوية ليست إلا تاريسًا بشريًا للنبي وللمسلمين» 


(۱) القرآن وكفى» أحمد صبحي منصور: (ص .)۱١۷‏ 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


فهو اجترارّ لمقولة المستشرق اليهودي (جولد تسيهر)» وغيره من أعداء 
الإسلام» إذ يقول (تسيهر): "ونحن في هذا المقام لا يمكننا الوثوق في هذه 
E REE e O E‏ 
الآحاديث على أنه نتيجة لتطور الإسلام الديني والتاريخي والاجتماعي خلال 
القرتتن الأول واكان الهجري. 

والصواب في ذلك أن للست مَعْنييْن» أما (المعنى اللغوي) فهو: الطريقة 
المعتادة المألوفةء حسنة كانت أم سيئة» وآمّا (المعنى الاصطلاحي الشرعي) 
الذي كان منتشرًا ني عهد النبي ياف وعرْفِ الصحابة ومن بعدهم» فهو: (طريقة 
النبي بيه التي أمر الله تعالى عباده بالسير عليها)...» واستخدام النبي كيا 
والصحابة هذا المصطلح يؤكّد ذلك» يقول النبي ڪي «من رَغِبَ عَنْ سني فَليْسَ 
مئی). 

ولما أراد عثمان بن مظعون أن يختصي بَعَتٌ إليه رسول الله ية فَجَاءَ 
َقَال: "دتا عَنْمَان أَرَغِبْت عَنْ ستنی»» قالّ: لا وا ا رَسُول الله َلك سنعَكَ 

وهكذا التابعي حسّان بن عطية يقول: «كان جبريل يتزلٌ بالسنة على رسول 
الله ی كما ینزل عليه بالقرآن»0. 


.)۱۸ /۲( دراسات محمدية» جولد تسيهر (الترجمة العربية):‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٥۰٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) آخرجه بو داود ني سننه )۱۳٣۹(‏ من حديث عائشة ریتها» وصححه ابن حبان» انظر: 
صحیح سنن ابي داود (۱۲۳۹). 

() الإبانة الكبرىء» ابن بطة: .)١٤١/۱(‏ 


E:‏ مجلة الدراسات العقديت 


فهذه الآثار تدلٌ على أن السنة بمعناها الشرعي معروفة في عهد النبي كيا 
الفا راتان ول كانت اله اليرت رووا قافالا فداسة له لكان امز 
الله بطاعة نبيّه والاقتداء ممديه عبتا من القول- تعالى الله عن ذلك-» إذ يأمر الله 
بطاعة رسوله فيقول: *#وَأطيغوا َه السو تروت [آل عمران: ۱۳۲]» 
ويضمن الهداية لمن فعل ذلك ف ا ا إل 
لبك مين € [النور: ٤‏ ويشرْعَ لعباده الاقتداء بالنبي ئه فيقول: کک 


ف سول ا [الأحزاب: .]١١‏ 

وأمّا طعنه في مصداقية السنة النبوية بسبب اعتماد المحدثين على مبداً عدالة 
الصحابةء فهو أيصا شبهة للعقلانيين في مختلف العصور» والجواب عنها يكون 
بالاحتكام إلى القرآن. الذي زكّى الصحابة وحكم بعدالتهم الظاهرة والباطنة 
وكفن بتر كة القرآن شنرقا لھم يقول الله تعالى: الغو الروت من 
امه جرت الاصار و وال ا اوشم بحسن روس الله َه وروا عه وا 
مر جت ری تھا آلامر کر فما سكا دك ألقود مير 4 (التوة: 
٠‏ وأما العصمة من الخطاً فلم يدّعِهًّا لهم علماء الحديث» وإنما نفوا عنهم 
صفة الكذب والتقوّل على رسول الله يي إذ كيف يتقوّلن وهم الذين بَدَلّوا 
أنفسهم وأموالهم من أجل نصرة رسول الله عل ؟ يقول قتادة: قال رجل لأنس- 
وقد سمع منه حدیتا-: أسمعته من رسول الله ی؟ قال: 'نعم» وحدثني من لم 
يكذب» والله ما كتا نكذب» ولا ندري ما الكذب "١ء‏ وقال البراء بن عازب: "ما 
E‏ غ سول اله اة سماد هن زمرلا ي ودا أضخارتا) 


(۱) انظر: مفتاح الجنة للاحتجاج بالسنةء السيوطي: (ص -۳٣‏ ۳۷). 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


رلا لا کت" 


ويؤكد هذا المبداً أن المحدثين قاموا باستقراء المرويات فلم يجدوا فيها ما 
يدعو للشك بان أحدًا من الصحابة تقرّلها على رسول الله بيا بل وجدوا أنها 
مروية من قبل صحابي آخر» أو تشهد لها نصوص الكتاب والسنة» يقول عبد 
الرحمن الي "أا الصحابة فقد زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله» 
والأحاديث إِنّما ثبتت من رواية من زكاه الله ورسوله عينّاء أو لا ريب في دخوله 
فيمن زكاه الله ورسوله جملة. نعم جاءت أحاديث قليلة عن بعض من قد يمكن 
الشكٌ فيه» لکن أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبّروا أحاديث هذا الضرب 
واعتبروهاء فوجدوها قد ثبتت هي أو معناها برواية غيرهم» وبعد طول البحث 
والتحقيق تبيّنَ لأئمة السنة أن الصحابة كلهم عدول في الرواية ". 

وأما ادعاؤه أن المحدثين لم يعتنُوا بنقد المتن» فراجت عليهم أحاديث 
تخالف القرآن» ففرية أخرى طالما ردَدَها المستشرقون» وقد ردّها علماء 
الحديث وألفوا في ذلك كتباء من أهمها كتاب: (اهتمام المحدّثين بنقد الحديث 
سندًا ومتتا» ودحض مزاعم المستشرقين» وأتباعهم) لمحمد لقمان السلفي» 
وكتاب (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) لمصطفى السباعي. 

بينوا من خلالها أن نقد المتن وعرضه على الأصول الشرعية كان حاضرًا 
من زمن الصحابة إلى زمن تدوين السنة وتمييز صحيحها وتضعيفهاء وَفق 
ضوابط وأصول» مبنية على النظر في السند والمتن جميعًاء على صعيد واحد من 


(۱) العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل-رواية ابنه عبد الله-: (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲) الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن المعلمي: (ص ۸۹). 


۲٦‏ مجلة الدراسات العقديت 


النقاد المتخصصين» وليس بإهدار السند وتقويم المتن بالعقل المجرّد كما هي 

يقة المستشرقين» ويكفي في ذلك تقرير علماء الحديث أن العلة تكون في المتن 
كما تكون في السند» وآنهم اعتنوا بتفريع آنواع من علوم الحديث لضبط المتون؛ 
مثل: (الزيادة في المتن» الاضطراب في المتن» النكارة في المتن» التصحيف في 
المتن)» واعتنوا كذلك بعلم (مختلف الحديث) و(مشكل الحديث) لتوجيه 
الآأحاديث التي ظاهرها يعارض القرآن أو السنةء أو الحقائق التاريخية» وهم في 
ذلك کله یتریثون» ولا یبادرون لإنکار ما استشکلوا من آحادیث بدعوی مخالفته 
للعقل أو القرآن أو الواقع. 


@ المنطلق الثاني: سيرة النبي ي 2 أحاديث البخاري تسيىٌ إلى 


مقامه» وتخالف القرآن. 


يقول أحمد صبحي منصور: "ونحن على موعلِ مع صحيح البخاري في 
قراءة سريعة؛ لنتعرّف منها على خطورة ما أسموه بالمصدر الثاني...» نحن لا 
نوافق على المقولة الشهيرة بان البخاري أصح كتاب بعد القرآن» فلو كان 
البخاري صحيحًا في كل سطر فيه» فلا يصح أبدًا أن نضعه في موضع مقارنة 
بكتاب الله العزيز...» فإشّا لا نقصد مطلقا أن نعقد مقارنة بينه وبين القرآن الكريم 
نعوذ بالله من ذلك» وإنما نقصد من هذا المبحث رصد تلك الفجوة بين سيرة 
النبي في القرآن» وبين سيرته المتناثرة» بين سطور البخاري ". 


* 


ثم استعرض الكاتب مجموعة من الأحاديث من صحيح البخاري تتعلق 


(1) انظر: الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء عبد العظيم المطعني: (ص .)٠٠۹‏ 
(۲) القرآن وکفی» آحمد صبحي منصور: (ص .)۱١۸-۱۰۷‏ 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


بحياة النبي بيه مع آزواجه» وأهل بيته» وآقربائه» زعم نها منكرة متناقضة ولا 
تليق بمقام النبوةء وهي خلاف خأ الرسول بيا الذي أخبر عنه القرآن٠٠.‏ 

والجواب عن هذا أن يُقال: إن علماء الحديث لم يذَعُوا أن كل سطر في 
البخاري هو صحيح متيقن» بل هذا من تهويلات الكاتب وشطط قلره» فالصحيح 
أن أهل الحديث ينصّون على أن الأحاديث المرفوعة المسندة للنبي با فقط هي 
التي على شرط البخاري» دون الموقوفات وما دونهاء ومع هذا يستثنون فيقولون: 
كل مان التب فرص إلا فن الا ت الى اده اف رن 
ابن الصلاح: "ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج ني قبيل ما يقطع بصحته؛ 
لتلقي الأَمَة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصْلتّاه من حالهما 
فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحمًاظء 
كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند آهل هذا الشأن". 

والشيء المتيقن منه أله لا يوجد في البخاري أحاديث يِقَطَمٌ بطلاها من 
OO EE‏ 
عَرْبلَّتُ من قبل العلماء المختصين» فجازت القنطرة. 

وأمّا ما أورده الكاتب من أحاديث متعلقة بحياة النبي ية وادعى أا تشوه 
سمعته» فهو من مكرور الكلام الذي جاء به المعتزلة قديمًاء وأَحيَاهُ أصحاب 
المدرسة العقلية حديثاء كما فعل أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية)» 
فقد استدلً الكاتب بحديث: طواف النبي ي على جميع نسائه بخسل واحد» 


(۱) انظر: المصدر السابق: ( ص .)١١١ -۱١٠۹‏ 
(۲) معرفة أنواع علوم الحديث» ابن الصلاح: (ص ۲۹). 


E۸‏ مجلة الدراسات العقديت 


وحديث مباشرته للحائض» والأحاديث التي فَهمَ منها خلوة النبي بي بامرأة 
أجنبية» والأحاديث التي وقع فيه التصريح بألفاظ الوقاع وماله تعلق بالعلاقة 
الخاصة بين الزوجين» وهكذا حديث سحر النبي يټ ورهنه لدرعه عند 
اليهودي» ورجمه الزاني المحصن. 

والأحاديث التي ذكرها صحيحة لا غبار عليهاء لم ينكر شينًا منها الحمًاظ 
النقاد آهل الصنعة النقديةء وإنما استنكرها العقلانيون بسبب قصورهم العلمي» 
وقلَة بضاعتهم من علوم الشريعةء فمن المعلوم أله كما توجد في القرآن الكريم 
آيات مشكلة في الظاهر» فإِنّه يوجد في الأحاديث كذلك ما ظاهره الإشكال» ولو 
ّنا ذهبنا نقطع ببطلان كل ما أشكل علينا لأبطلنا آيات القرآن» وهذه طريقة 
عاقبتها وخيمة في التعامل مع النصوص» إذ تفضِي إلى نتائج خاطئة» فمشكلة 

ء س ء 

العقلانيين -بمختلف انتماءاتهم- أنهم لا يفرّقون بين الأحاديث المشكلة 
والأحاديث المكذوبةء يقول المعلّمي: "واعلم أن الناس تختلف مداركهم 
وأفهامهم وآراؤهم ولا سيّما في ما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية» لقصور علم 
الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته» ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة 
كلها كثير من الناس» وقد ألم ني ذلك كتب. وكذلك استشکل کثیر من 
الناس كثيرًا من الأحاديث الثابتة عن النبي بيا منها ما هو رواية كبار الصحابة أو 
عدد منهم كما مره وبهذا يتبيّن أن استشكال النص لا يعني بطلانه. ووجود 
النصوص التي يُستَشكل ظاهرُها لم يقع في الكتاب والسنة عفرًاء وإنما هو أمرٌ 
مقصود شرعا؛ ليبلو الله تعالى ما في النفوس» ويمتحن ما في الصدور» وييسر 


منطلقات أحمد صبحی منصور لإنكار السنت النبويت 


للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات .٠("‏ 

ولو أن الکاتب رجع إلى کتب شروح الحدیث وتوجیه مشگله» لوجد 
المعنى الصحيح لغلك الأحاديث التي توافق الأصول وتقرّها العقول» ولكن 
ys‏ 
إنكار الأحاديث المتشامة» فيصدق عليه قول الله تعالى: وبل کر وا بَا ا 

ا ا EM u‏ 
ال [یونس: ۳۹]؛ لاه كدب بتلك الأحاديث -بادي الرأي- من غير 
الإحاطة بمعناهاء ولا دراية بسياقهاء والقرائن المحتفة بهاء فصدق عليه وعيد 
القرآن الكريم 

ثم إن الكاتب خالف توجيه القرآن في التعامل من المتشابه» وهي الإيمان به 
ھک لی: ھر آي رل عك آلكب مته ءاينت 
مته َة 2 کی وما حار اوی إل اه سخ ف الي يوون 
2 ب من عند وما کہ و کک [آل عمران: ۷]. فإِمًا أن 
نكون مع آهل العلم الذين ردٌوا المتشابه إلى المحكم» وإما أن نكون مع آهل 
الزيغ الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنةء وأي فتنة أعظم من إنكار السْتَن التي 
أجمع العلماءٌ على قبولها؟! 


(۲( انظر: ا اذك في: داع عن اة ورد شبه المستشرقين» محمد 
محمد ابو شهبة: (ص .)۲٤١۹-۱۸۱‏ 


e `‏ مجلت الدراسات العقديت 


الخانمة ونتائج البحث 

الحمد لله في البدءِ والختام» والصلاة والسلام على نينا محمد خير الأآنام» 
اما بعد؛ فبعد هذه O‏ منطلقات القرآئيين لإنكار الستة ا 
خلال كتاب (القرآن وكفى) لأحمد صبحي منصور» يمكًّا أَنْ نلحْص نتائج هذا 
الببحث في ما يلي: 

-١‏ طائفة القرآنيين ماهي إلا فرقة علمانية حداثيةء ترمي إلى إزاحة السنة 
النبوية» ثم التفرغ لتأويل القرآن بطريقة متعسَمَة» لاستخراج معان تلائم الحضارة 
الغربية. وانتسا ہم إلى القرآن مجرّد غطاءٍ للتلبيس على الناس. 

- آلف آحمد صبحي منصور كتابَة (القرآن وكفى) لتشكيك المسلمين في 
سنة نبيّهم وهدم مصدرهم التشريعي الثاني» فليس كتابه هذا من قبيل النقد العلمي 
الهادف» بل هو خدمة لأعداء الإسلام الذين يقيم بين ظهرانيهم ويعمل لحسابمم. 

۳- حاول أحمد صبحي الانطلاق من الآيات القرآنية الواردة في تعظيم 
القرآن ووصفه بالكفاية والتبيان» والتفصيل» وعدم التفريط» ليصل إلى وجوب 
الاستغناء عن السدّة في التشريع» فأتى بفهم سقيم لتلك الآيات تخالف القرآن ذاه 
وإجماع العلماء» تكمًل البحث بالرد عليه وبيان المعنى الصحيح لتلك الآيات. 

-٤‏ من منطلقات أحمد صبحي لإسقاط حجيّة السنة» اختراعه تفريقا غريبًا 
بين وظيفة النبي ووظيفة الرسول» ثم قصر وظيفة الرسول على تبليغ القرآن 
فحسب» مخالمًا بذلك الآيات الصريحة»ء والواقع المنقول بالتواتر» وإجماع 
العلماء على شرعية آقوال النبي ياء خارج الوحي القرآني. 
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لزغزعة الثفة بالسئة اتويت كشبهة (تدوين السنة وتقد المتن» وعدالة 
الصحابة)ء وهى شبة واهية مكرورة فد رة عليها علماء الحديث المخاصرون» قلا 
تصلح منطلقا لرفض الاحتجاج بالسنة النبوية. 

CO EAE OEE 
والأحاديث المنكرة المكذوبة. لذلك رَد أحمد صبحی في کتابه وع ا‎ 
أحاديث صحيح البخاري» بدعوی انها تسيءَ للرسول ي وتشوه سیرته»‎ 
مخالقًا بذلك توجيه القرآن الذي أمر برد المتشابه إلى المحكم وليس إسقاطه.‎ 

۷- وقع صاحب هذا الكتاب في تناقضات علمية تدلٌ على تهافت أفكارم 
فنجده يهاجم بشراسة مَّن جعل السنة النبوية مصدرًا للتشريع» وني المقابل يستدل 
بأحاديث النهي عن كتابة الستّة على تقوية مذهبه» بل أكثر من ذلك ينكر استخدام 
السنة في تفسير القرآن» ويجيز الأخذ بالأعراف والعادات في فهمه والعمل به! 

وني الختام يوصي الباحث بمزيد تتم لكب هذا المؤلف» والردٌ على 
أصوله ومنطلقاته فيما يله من شَبَهِ حول ستَة النبي بيا مع التركيز على فضح 
علمانيته» وبيان الجهات التي تقف وراءه» لا سيّما أنه قد أصبح في الآونة الأخيرة 
يظهر على قنوات (النصارى) للرد على علماء الإإسلام !! 
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قائمة المصادروالمراجع 

8 الإبانة الكبرى لابن بظة آبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن‎ .١ 
تحقیق: رضا معطی» وعثمان ا وآخرین»› الرياض» دار‎ «(ATAVY) العكبري‎ 
الراية.‎ 

محمد بو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۳۹ه/ ۱۹۷٤‏ م. 

۳. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠٤١١١‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م 

>. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد 
الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي» بيروت» عالم الكتب» ٠٤١١‏ ه / 1م 

.٥‏ تفسير القرآن» بو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» الرياض» دار الوطن» ط١۱۸۰١١٤١ه/‏ ۷م 

تحقیق: سعد محمد الطیب» مكتبة نزار مصطفی الباز» ط۳» ۱٤١۹‏ ه. 

۷. تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق 
SS‏ ۲ هھ/ e‏ 
yy‏ 4 

.٠١‏ دراسات محمدية (مع: التعليقات النقدية)» جولد تسيهر» ترجمة د. الصديق بشير 
نصر» مركز العالم الإسلامي لدراسة الا ستشراق» لندن» ط۲» ۲۰٠۹‏ م. 
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.١‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» محمد بن محمد بن 
سويلم أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط۱ ۱۹۸۹٩‏ م. 

۲. زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت» دار الكتاب العربي» ط۱» ۲١٤١ه.‏ 

۳. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الآلباني» الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ١٠٤٠ه/‏ ۰م 

.٤‏ سلسلة رموز الفكر العلماني المعاصر(١١).‏ أحمد صبحي منصورء أسامة 
الهتيمي» مجلة الراصد» العدد ( ٩١‏ ) جمادى الآخرة ۲ هھ. 

.٥‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى بن حسني السباعي» ط۳ 
بیروت/ لبتان» ۱٤١۲‏ ه. 

١‏ . الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقض» عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۰٩٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

۷. شبهات القرآنیین» د. عثمان بن معلم محمود» بحث منشور ضمن ندوة (عناية 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه ١١١٠ه)»ء‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية. 

۸. شبهات القرآنيين حول السنة» أ د. محمود بن محمد مزروعة» بحث منشور 
ضمن ندوة (عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه ١١٤٠ه)»‏ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية. 

4. صحيح البخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله بيا 
وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (١١۲ه)»‏ تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 


.٠‏ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
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5)» مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري (١١۲ه)»‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

.١‏ العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله بن أحمد)» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن آسد الشیباني (۱٤۲ه)»‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» دار 
الخاني» الریاض» ط ۱٤۲۲۰۲‏ ه/ ۲٠١۱‏ م. 

.١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوکاني»» دمشق» دار الكلم الطیب» ط۰۱ ١٤٠١١٤١ه‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب/ دمشق» بيروت. 

۳. الفرق الإسلامية منذ البدايات» سعد رست دمشق» دار الأوائل» ط١‏ 0م 
.٤‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي» المكتبة التجارية الکبری» مصر» ط۰۱ ١١١١ه.‏ 

ه. القرآن وكفى مصدرًا للتشريع» أحمد صبحي منصور» مؤسسة الانتشار العربي» 
0م 

.٠‏ القرآنيون في مصر وموقف الإسلام منهم» د. عبد الرحمن محمد يوسف» 
القاهرة» دار البيان للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

۷. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين إلهي بخش.» الطائف» مكتبة 
الصدیق» ط۲ ۲۱٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

۸. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمده 
الزمخشري جار الله» بيروت» دار الكتاب العربي» ط۳ ٠٤١۷‏ ه. 

.٩‏ المسند أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
- عادل مرشد» وآخرين» دمشق» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۱٤٩۱‏ ه/٠١٠٠۲م.‏ 


۰ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
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مكة المكرمة» جامعة ام القری» ط۱» ۹١٤١ه.‏ 

.١‏ معرفة آنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو ابن الصلاح» 
تحقیق: نور الدین عتر» دمشق» دار الفکر» ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

۲. مفتاح الجتة في الاحتجاج بالسنة عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ط۳ ۰۹٤۱ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 


۳. موقع ( آهل القرآن) www.ah1-a1qr41.c0”¬‏ 
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O O O المقدمة‎ 

ELSES SSNS a مشكلة البحت‎ 

أهمية الببحث وأسباب اختياره TY TER‏ 

O VSG RSG Sa منهج البحث‎ 

الدراسات السابقةء والجديد الذي يقدمه الببحث Eas‏ 

الخطة المفصَلّة لببحث A a‏ 

a o Oa EE 

المبحث الأول: نقد منطلقات الفصل الأول: من الكتاب YE‏ 
المنطلق الأول: القرآن كتاب ميق كافي للمسلم» وما سواه 

فهو ظنٌ وحديٽ مذمومٌ. e‏ 
المنطلق الثاني: القرآن الكريم ما فرط في شيء» فلا حاجة إلى 

ما سواه من الكلام. SESE‏ 

المبحث الثاني: نقد منطلقات الفصل الثاني: من الكتاب Tees‏ 
المنطلق الأول: التفريق بين شخص النبيّ وشخص الرسول» 

EE eee eee ولوازمه.‎ 


المنطلق الثاني: الرسول مأمور بتبليغ القرآن فحسب» فلا 


المبحث الثالث: نقد منطلقات الفصل الثالث: من الكتاب. ELSA‏ 
المنطلق الأول: الحديث النبوي عبارة عن تاريخ بشريّ 
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a Og EE e 
الا الغاني: تش النبي ياء في آحاديث البخاري تسيئ إلى‎ 


E مقامه» وتخالف القرآن‎ 
EN EES الخاتمة ونتائج البحث‎ 
Oe oa قائمة المصادر والمراجع‎ 
TOA ASE Sea CLE SD SS فهرس الموضوعات‎ 


